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حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى: تقرير مقدم إلى مجلس 
وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي  

من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان  
  

تــداولــت الــلجنة الــتنفيذيــة، فــي نــهايــة اجــتماعــها المــوســع الــطارئ عــلى المســتوى الــوزاري الــذي 
عـقد يـوم 20 /2/ 2014 حـول الـوضـع فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، والـعنف المـتصاعـد، 
وإبـادة المسـلمين، وتـدمـير المـساجـد والـنزوح الجـماعـي للمسـلمين فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى 
– وهـــي دولـــة مـــراقـــبة فـــي مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي. ومـــن أجـــل وقـــف مـــوجـــة الـــعنف والمـــعانـــاة 
والانـــتهاكـــات الـــجسيمة لـــحقوق الإنـــسان، وكـــذلـــك لـــلمساعـــدة فـــي الـــجهود المـــبذولـــة لإعـــادة الـــبلاد 
إلــى الاســتقرار وتــحقيق الــتعايــش الســلمي بــين مــختلف الــطوائــف الــعرقــية والــديــنية فــي الــبلاد، 

قدمت اللجنة التنفيذية عدة توصيات، منها التوصية التالية: 

"يــدعــو الــهيئة الــدائــمة المســتقلة لــحقوق الإنــسان لمــنظمة الــتعاون الإســلامــي إلــى 
دراسـة وضـعية حـقوق الإنـسان فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى وتـقديـم تـوصـيات 

 . 1ملموسة لمجلس وزراء الخارجية بهدف معالجة هذه المسألة معالجة فعالة"

واســـتجابـــة لـــطلب الـــلجنة الـــتنفيذيـــة، عـُـــينِّ الـــدكـــتور الـــشيخ تـــيديـــان جـــاديـــو، الـــوزيـــر الـــسابـــق فـــي 
الــسنغال، مــمثلا خــاصــا لمــنظمة الــتعاون الإســلامــي لجــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى. وقــاد المــمثل 
الـخاص لـلمنظمة وفـدا وزاريـا إلـى جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى فـي بـعثة لإبـداء الـتضامـن وتـقييم 
الـوضـع مـن 28 أبـريـل إلـى الأول مـن مـايـو 2014، وكـان مـن المـفترض أن تـكون الـهيئة مـمثلة 
فــي هــذه الــبعثة، لــكن مــمثلها لــم يــتسن لــه المــشاركــة فــيها بســبب صــعوبــات إداريــة ولــوجســتية. 
وفـي ظـل هـذه الـظروف، لـم تسـتند الـهيئة فـي مـلاحـظاتـها وتـوصـياتـها الـواردة فـي هـذا الـتقريـر 
إلــى مــصادر أولــية، بــل اســتندت إلــى تــقاريــر مــوثــوقــة مــن الأمــين الــعام لــلأمــم المتحــدة، ومــكتب 
مــــفوض الــــلأمــــم المتحــــدة لــــحقوق الإنــــسان، والاتــــحاد الأفــــريــــقي، ومــــختلف الــــوكــــالات الإنــــسانــــية 
الــتابــعة لــلأمــم المتحــدة. كــما اســتندت إلــى تــقريــر مــيدانــي مــن المــنظمات الــدولــية غــير الــحكومــية 
مــثل مــنظمة الــعفو الــدولــية وهــيومــن رايــتس ووتــش. وحــتى 18 /3/2014، كــان هــناك "أكــثر 
 ، 2مـــن 50 مـــنظمة إنـــسانـــية عـــامـــلة فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى لـــها مـــكاتـــب فـــي بـــانـــغي"

1   . الفقرة االثامنة من البيان الختامي للاجتماع الطارئ الموسع للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى   
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وأصــدرت مــعظم هــذه المــنظمات تــقاريــر مــماثــلة عــن الانــتهاكــات الــجسيمة لــحقوق الإنــسان فــي 
البلاد، وخصوصاً عمليات قتل المسلمين منذ يناير 2014.             

ثانياً: معلومات أساسية 
 

جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى بـــلد غـــير ســـاحـــلي فـــي وســـط الـــقارة الأفـــريـــقية. تحـــدهـــا جـــمهوريـــة 
تـــشاد شـــمالا والـــسودان وجـــنوب الـــسودان شـــرقـــا، وجـــمهوريـــة الـــكونـــغو الـــديـــمقراطـــية وجـــمهوريـــة 
الــكونــغو جــنوبــا، والــكامــيرون غــربــا. وتــبلغ مــساحــتها حــوالــي 000 620 كــيلومــتر مــربــع ويــبلغ 
عـدد سـكانـها حـوالـي 4.5 مـليون نـسمة، 80 ٪ مـنهم مـن المـسيحيين، ويـمارس بـعضهم شـعائـر 
دينية تقليدية. وكان حوالي 15 ٪ من السكان قبل اندلاع الأزمة الحالية في البلاد مسلمين. 

  
ولـم تـنعم جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى بـمدة طـويـلة مـن الاسـتقرار الـسياسـي مـنذ اسـتقلالـها فـي 
عـام 1960، إذ لـم يـحتفظ أول رئـيس للجـمهوريـة، ديـفيد داكـو، بـمنصبه أكـثر مـن سـت سـنوات 
قــبل أن يــطيح بــه قــائــده الــعسكري، جــان بــيديــل بــوكــاســا الــذي نــصب نــفسه إمــبراطــورا بــمباركــة 
مــن فــرنــسا، وأنــفق ثــلث مــيزانــية الــبلاد عــلى حــفل الــتتويــج. واتــسم نــظام بــوكــاســا بــالــديــكتاتــوريــة 
المـــــــطلقة والـــــــتعذيـــــــب عـــــــلى نـــــــطاق واســـــــع وبـــــــعمليات الـــــــقتل خـــــــارج نـــــــطاق الـــــــقضاء. وفـــــــي ذروة 
الــدكــتاتــوريــة، أصــبح بــوكــاســا مــصدر إحــراج حــتى لــلقوة الاســتعماريــة الــتي جــعلت مــنه رئــيسا. 
وفــــي عــــام 1979، أطــــيح بــــه وحــــل محــــله ســــلفه ديــــفيد داكــــو، الــــذي أطــــاح بــــه الــــجنرال أنــــدري 
كـــولـــينبا ســـنة 1981. وظـــل الـــجنرال كـــولـــينبا فـــي الســـلطة حـــتى ســـنة 1993 حـــين حـــل محـــله 

فليكس باتاسي في أول انتخابات تعددية ديمقراطية في البلد.  
وظـــــل بـــــاتـــــاســـــي فـــــي الـــــحكم حـــــتى ســـــنة 2003، وهـــــي الـــــسنة الـــــتي اســـــتولـــــى فـــــيها الـــــجنرال 
فـــرانـــسوا بـــوزيـــز عـــلى الســـلطة.  ولـــم تـــؤد هـــذه الانـــقلابـــات والانـــقلابـــات المـــضادة، لـــلأســـف، إلـــى 
زيـــادة عـــدم الاســـتقرار الـــسياســـي فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى فحســـب، بـــل فـــاقـــمت حـــالـــة 
الـــفقر المـــدقـــع فـــي الـــبلاد أيـــضاً. ويـــذكـــر أن الـــبلاد لـــديـــها مـــوارد طـــبيعية هـــائـــلة، مـــثل الـــيورانـــيوم 
والــــذهــــب والمــــاس والأخــــشاب، فــــضلا عــــن إمــــكانــــات هــــائــــلة لــــلطاقــــة الكهــــرومــــائــــية، ولــــكن لا تــــزال 
جــميعها غــير مســتغلة، مــما جــعل الــحكومــة لا تــمتلك مــا يــكفي مــن الأمــوال حــتى لــتقديــم أبســط 

الخدمات الأساسية للمواطنين. 
 

"إن عــــدم الاســــتقرار الــــسياســــي والــــضعف الإداري ســــمتان دائــــمتان فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا 
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. فـــقد اعـــتمدت جـــميع الـــحكومـــات الـــسابـــقة فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا  3الـــوســـطى مـــنذ الاســـتقلال" 

الـــــوســـــطى بـــــشكل كـــــامـــــل تـــــقريـــــبا عـــــلى المـــــساعـــــدات الـــــخارجـــــية لـــــتوفـــــير أكـــــثر مـــــن 70 ٪ مـــــن 
مـــيزانـــياتـــها، لـــكن الـــجهات المـــانـــحة خـــفضت مـــساعـــداتـــها بـــشكل كـــبير بســـبب تـــزايـــد انـــتهاكـــات 
حــــقوق الإنــــسان فــــي الــــبلاد. ورغــــم ذلــــك، ظهــــرت الــــعديــــد مــــن الــــفصائــــل الــــتي حــــملت الســــلاح 
لـلإطـاحـة بـنظام الـرئـيس بـوزيـز بـاسـتخدام الـعنف بسـبب الـفساد المسـتشري وعـدم قـدرة الـدولـة 

على دفع رواتب العمال، بمن في ذلك جنود الجيش. 
  

ثالثا: تحالف سيليكا 

يــتألــف تــحالــف ســيليكا، بــقيادة مــيشال جــوتــوديــا، مــن ثــلاثــة فــصائــل مــتمرديــن ســابــقين، بــدأت 
حــملة مســلحة ضــد بــوزيــز فــي عــام 2012. وقــد ظــل أصــل مــقاتــلي ســليكا مــثار جــدل، حــيث 
اتــــهمت الــــحكومــــة الــــسابــــقة الــــتحالــــف بــــإيــــواء تــــحالــــف "عــــناصــــر أجــــنبية مســــتفزة" – مــــتمرديــــن 
ســـابـــقين مـــن تـــشاد والـــسودان وإســـلامـــيين مـــن نـــيجيريـــا - وهـــو مـــا نـــفته قـــيادة ســـيليكا بـــقوة. 
وخــــلال عــــام واحــــد مــــن حــــملتها الــــعسكريــــة، الــــتي أســــفرت عــــن ســــقوط بــــوزيــــز، لــــم تــــكن هــــناك 
انـــقسامـــات طـــائـــفية فـــي عـــمليات تـــحالـــف ســـيليكا. فـــقد كـــانـــت المـــظالـــم الـــرئـــيسية لـــلتحالـــف فـــي 
الــبدايــة تــتعلق بــدفــع الــرواتــب، ولــكن مــع اكــتساب الــتحالــف بــعض الأراضــي، بــدأت  الــتظلمات 
الــــسياســــية، مــــثل المــــطالــــبة بــــإطــــلاق ســــراح الــــسجناء الــــسياســــيين وإنــــهاء الــــفساد الــــذي كــــان 
مــتفشيا فــي عهــد بــوزيــز. فــي الــبدايــة، لــم يــكن هــناك شــك فــي أن الــتحالــف نــال دعــم مــواطــني 
أفــريــقيا الــوســطى فــي جــميع المــجالات، مــما ســاعــده فــي حــملته الــعسكريــة. ومــع ذلــك، بمجــرد 
اكـتساح الـتحالـف بـانـغي بـدأت وسـائـل الإعـلام الـفرنـسية تـشير إلـيه بـ"المـتمرديـن الـذيـن يـقودهـم 
مســلمون". وبــالــرغــم مــن أن مــيشال جــوتــوديــا، وهــو اقــتصادي تــدرب عــلى يــد الــسوفــييت، مســلم 
فــلم يــكن لــه أي طــموحــات جــهاديــة، ولــكن تــم رســم شــبح مــالــي بــخبث لــتصويــر مــتمردي ســيليكا 

على أنهم "جيش إسلامي". 

ربــما كــانــت نــوايــا جــوتــوديــا حــسنة عــندمــا شــكل تــحالــف ســيلكيا، ولــكن إمــا أنــه لــم تــكن لــديــه أي 
فــــكرة عــــما يــــنبغي الــــقيام بــــه بــــعد الإطــــاحــــة بــــبوزيــــز، أو أن اقــــتصاد الــــبلاد المــــعدم قــــد تــــجاوز 
قــدراتــه. فــعندمــا تــولــى مــنصب الــرئــيس المــؤقــت فــي نــيسان عــام 2013، لــم يــكن الــعامــلون فــي 
الــــحكومــــة، بــــمن فــــيهم الــــجنود، قــــد تــــقاضــــوا رواتــــبهم لــــعدة أشهــــر. وعــــندمــــا حــــوصــــرت مــــليشيا 
الــتحالــف فــي هــذا الــظرف، ارتــكبت الــعديــد مــن الانــتهاكــات الــجسيمة لــحقوق الإنــسان فــي حــق 

 .“Central African Republic: history of a collapse foretold”? By Morten Boas, Norwegian Institute of International Affairs, Jan   3

2014

!  4



. ومـــع ذلـــك، أثـــبتت الـــسجلات أن حـــكومـــة  4الـــسكان المـــدنـــيين، خـــصوصـــا فـــي الـــعاصـــمة بـــانـــغي

جــوتــوديــا لــم تــغض الــطرف قــط عــن الأنشــطة الإجــرامــية الــتي ارتــكبها الــجنود "المــارقــون" الــذيــن 
كـــانـــوا يـــنتمون لـــلتحالـــف، إذ إن بـــعضهم مـــطلوب الـــقبض عـــليه لارتـــكابـــه جـــرائـــم مـــختلفة، مـــنها 
الـــــقتل. وفـــــي نـــــهايـــــة الأمـــــر، تـــــعين حـــــل الـــــتحالـــــف رســـــميا، ولـــــكن بـــــعد فـــــوات الأوان لأن بـــــعض 
المـــتمرديـــن قـــد اقـــتطعوا بـــالـــفعل إقـــطاعـــيات صـــغيرة فـــي الـــريـــف، وكـــذلـــك فـــي الـــعاصـــمة بـــانـــغي. 
وبـالـرغـم مـن أن مـتمردي الـسيليكا قـد روعـوا جـميع المـدنـيين تـقريـباً فـي أفـريـقيا الـوسـطى، فـإنـه 
يــمكن أن يــقال إن المــسيحيين الــذيــن شــكلوا أكــبر مجــموعــة ديــنية فــي الــبلاد، كــانــوا هــم الأكــثر 
تــضرراً قــياســاً إلــى نســبتهم مــن مجــموع الــسكان. ولــلأســف، صــورت وســائــل الإعــلام الــفرنــسية 
بــخبث وعــواقــب وخــيمة عــملاً إجــرامــياً مــحضاً قــام بــه جــنود مــتمردون عــلى أنــه مجــزرة ارتــكبها 
المســـلمون فـــي حـــق الأغـــلبية المـــسيحية فـــي أفـــريـــقيا الـــوســـطى. وقـــد أضـــحى تـــعبير "المـــتمرديـــن 
الـــذيـــن يـــقودهـــم مســـلمون" رائـــج الاســـتخدام فـــي وســـائـــل الإعـــلام الـــفرنـــسية عـــند الحـــديـــث عـــن 
مـليشيا الـتحالـف، مـع كـل مـا يـنطوي عـليه هـذا الـتعبير مـن تحـريـض. ومـما لا شـك فـيه أن هـذا 
الأمـر أجـج مـشاعـر المـرارة مـما أفـضى إلـى مـا تـلا ذلـك مـن أعـمال قـتل طـائـفية وحـشية وتـطهير 
عــرقــي. ولــم تــكن قــوات الــتحالــف تــشكل جــيشاً نــظامــياً بــل اتــسمت بــعدم الــنظام وســوء الســلوك 
الــذي كــان ســمة لــجنود مــتمرديــن مــماثــلين فــي أفــريــقيا وأنــحاء مــن الــعالــم، وبــالــتأكــيد لا عــلاقــة 
لــلإســـلام بــذلــك أو أنـــه كــان يــجب ألا يــؤثــر عــلى المســلمين الأبــريــاء الــذيــن لــم يــكونــوا أعــضاء فــي 

المليشيا. 
رابعاً: مليشيا الآنتي بالاكا 

تـشكلت مـليشيا الآنـتي بـالاكـا فـي تـسعينات الـقرن العشـريـن فـي شـكل قـوات ريـفية لـلدفـاع عـن 
الــــنفس. وكــــان الســــبب الأســــاســــي وراء تــــأســــيسها هــــو مــــحاربــــة قـُـــطاع الــــطرق والمــــغيريــــن عــــلى 
المـــواشـــى. ولأنـــها مـــليشيا ريـــفية، فـــقد كـــان مـــعظم أعـــضائـــها مـــن الـــوثـــنيين الـــذيـــن يـــمكن الـــتعرف 
عـــليهم مـــن خـــلال الـــتمائـــم والـــرمـــوز الأخـــرى الـــتي كـــانـــوا يـــضعونـــها حـــول رقـــابـــهم. كـــيف تـــحولـــت 
مـــليشيا الآنـــتي بـــالاكـــا بـــين عـــشية وضـــحاهـــا مـــن كـــيان مـــجتمعي لمـــكافـــحة الـــذيـــن يـــغيرون عـــلى 
المـــــواشـــــي إلـــــى مـــــليشيا مـــــسيحية منتشـــــرة فـــــي جـــــميع أنـــــحاء الـــــبلاد وهـــــدفـــــها تـــــطهير أفـــــريـــــقيا 
الــوســطى مــن جــميع المســلمين؟ مــن هــم قــادة هــذه المــليشيا؟ إن مــن المــثير جــداً لــلدهــشة أنــه كــل 
مـا زاد عـدد الأسـئلة بـشأن مـليشيا الآنـتي بـالاكـا، قـلت الإجـابـات الـتي يـتم الـحصول عـليها مـن 
جـــــميع الـــــجهات. وقـــــد أكـــــد الإمـــــام عـــــمر كـــــابـــــين لايـــــامـــــا مـــــا هـــــو جـــــلي لـ "شـــــاثـــــام هـــــاوس"، "إن  
مـيليشيا الآنـتي بـالاكـا بـدأت فـي شـكل مجـموعـة لـلدفـاع عـن الـنفس، إلا أن لـها الآن الآلاف مـن 
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. ووفــقاً لمــا قــالــه الإمــام، فــإنــه عــلى  5الحــرس الجــمهوري الــسابــق مــمن يــسعون لــلعودة للســلطة"

ـل مـكافـحة الـصراع الـعرقـي، فـإن مـن  نـقيض روانـدا الـتي تـسودهـا مجـموعـتان عـرقـيتان مـما سهَـّ
الـــصعب جـــداً اســـتخدام الـــعرق فـــي أفـــريـــقيا الـــوســـطى الـــتي يـــوجـــد فـــيها نـــحو (80) مجـــموعـــة 
عـرقـية مـختلفة. وأعـرب الإمـام عـن اقـتناعـه بـأن الـديـن قـد اسـتخدم بـشكل مـتعمد لـتحقيق هـدف 
ســياســي، وقــد شــاطــرت "أخــبار الــفاتــيكان" الآراء الــتي أعــرب عــنها الإمــام لايــامــا تــحت عــنوان 
(جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى – هـل مـليشيا الآنـتي بـالاكـا مـليشيا مـسيحية حـقا؟) حـيث ورد فـي 

المقال ما يلي: 

 "تــوصــف الاشــتباكــات بــين ثــوار الــسيليكا ومــليشيا الآنــتي بــالاكــا  الــتـي تــمزق الــبلاد ب 
"الـديـنية" لـكون الـسيليكا مسـلمين ومـليشيا الآنـتي بـالاكـا مـؤلـفة مـن المـسيحيين، غـير أن الـواقـع 
أكـــــثر تـــــعقيدا مـــــن ذلـــــك لأن أعـــــضاء الـــــسيليكا لـــــيسوا جـــــميعاً مـــــن المســـــلمين، مـــــثلما أن مـــــعظم 

   .‑ 6أعضاء مليشيا الآنتي بالاكا  ليسوا مسيحيين"

ولـئن كـانـت الـنظرة المـسحية لـعناصـر الـصراع فـي أفـريـقيا الـوسـطى تـعطي بـسهولـة مـصداقـية 
لــــــلقول بــــــأن الــــــسيليكا ومــــــليشيا الآنــــــتي بــــــالاكــــــا لــــــيس لأي مــــــنهما دوافــــــع ديــــــنية ولا يجــــــمع بــــــين 
أعــــضائــــهما الــــديــــن، فــــإن ســــؤال مــــن الــــذي يــــقف وراء  مــــيليشيا الآنــــتي بــــالاكــــا وخــــطط الإبــــادة 
البشـريـة الـتي تـنفذهـا، يـبقى دون إجـابـة. والاعـتقاد الـعام فـي أفـريـقيا الـوسـطى هـو أن الـرئـيس 
الــسابــق بــوزيــز يــمول هــذه المــليشيا بــدعــم فــعال مــن قــوى أجــنبية. ويــرتــاب مــعظم المســلمين فــي 
افـريـقيا الـوسـطى فـي الـجيش الـفرنـسي الـذي يـشيرون إلـيه بـأنـه "قـوى بـيضاء مـضادة لـلبالاكـا" 
وبـــاعـــتبار فـــرنـــسا الـــقوة المســـتعمِرة الـــسابـــقة الـــتي لـــها 1600 جـــندي فـــي أفـــريـــقيا الـــوســـطى، 
أكـثرهـم فـي بـانـغي، فـإن مـعظم المسـلمين فـي الـبلاد لـم يـتمكنوا مـن فـهم كـيف تـسنى لـلمليشيا 
المـناوئـة لـلبالاكـا أن تـنفذ مـثل هـذه المـذابـح الـشنيعة، خـاصـة فـي بـانـغي، دون أن تـكبح جـماحـها 
قــــوات حــــفظ الســــلام. وقــــد أثــــارت مــــنظمة الــــعفو الــــدولــــية الانــــشغال نــــفقسه عــــندمــــا أوردت فــــي 
تــقريــرهــا الــقول بــأن "المــليشيا المــناوئــة لــلبالاكــا" تــشن هجــمات عــنيفة فــي مــحاولــة مــنها لــتطهير 
أفـــريـــقيا الـــوســـطى عـــرقـــياً مـــن المســـلمين، وأن قـــوات حـــفظ الســـلام الـــدولـــية لـــم تـــوقـــف الـــعنف. بـــل 
تــواطــأت مــعه فــي بــعض الــحالات مــن خــلال الــسماح لــعناصــر  مــيليشيا الآنــتي بــالاكــا المــسيئة 
.إلا أن أكـــبر الأدلـــة الـــدامـــغة عـــلى عـــدم  7بـــملء فـــراغ الســـلطة الـــذي خـــلفته مـــغادرة الـــسيليكا"  

 “Conflict in the CAR: Religion, Power and Prospects for Reconciliation. Statement by Imam Omar Kabine Layama, President of 5

CAR Islamic Community, at Chatham House, London, 27 January, 2014.

!    “The Boganda Journal: Observations on Central Africa”, 25/02/2014  6

     Amnesty International Report; “CAR: Ethnic Cleansing and Sectarian Killings”, 12/02/147

!  6



  Sangari وجــود رغــبة صــادقــة وأكــيدة فــي إيــقاف الــعملية الــعسكريــة الــفرنــسية المــعروفــة بــاســم
اســــتهداف  مــــيليشيا الآنــــتي بــــالاكــــا عــــلى أقــــل تــــقديــــر بــــين  يــــنايــــر وفــــبرايــــر 2014، جــــاء فــــي 
تـــصريـــح أدلـــى بـــه الـــجنرال فـــرانـــسيسكو ســـوريـــانـــو، قـــائـــد قـــوات ســـنغاري الـــفرنـــسية جـــوابـــاً عـــن 
ســـــؤال يـــــتعلق بـــــهويـــــة المـــــليشيا المـــــناهـــــضة لـــــلبالاكـــــا": لا نـــــعلم . إن ســـــلسلة قـــــيادتـــــهم وخـــــطتهم 
8الــسياســية جــميعها غــير مــعلومــة لــنا " . فــإن كــانــت الــقوات الــفرنــسية لا تــعلم حــقاً أو لــم تــعبأ 

بـأن تـعلم مـن هـم أعـضاء  مـيليشيا الآنـتي بـالاكـا أو هـيكل قـيادتـها وبـرنـامـجها الـسياسـي، فـإنـه 
لا يــــنبغي الاســــتغراب مــــن عجــــزهــــا عــــن وقــــف المــــذابــــح الــــوحــــشية والــــتطهير المــــمنهج للمســــلمين 
الأبــريــاء عــلى أيــدي أفــراد هــذه المــليشيا، انــتقامــاً – عــلى مــا يــبدو - لانــتهاكــات صــارخــة ســابــقة 

لحقوق الإنسان قامت بها مليشيا السيليكا.  

    
خامسا: الأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

   
مـنذ مـارس عـام 2013، عـندمـا اجـتاح ثـوار الـسيليكا بـانـغي واسـتولـوا عـلى السـلطة مـن نـظام 
بــوزيــز، بــاتــت أفــريــقيا الــوســطى فــي أيــدي قــطاع الــطرق الــذيــن لــجأوا إلــى الاغــتصاب والــقتل 
والنهـب لـفرض إرادتـهم عـلى الـشعب. فـمع وجـود حـوالـي 200 فـقط مـن رجـال الشـرطـة لحـراسـة 
4.6 مــليون شــخص مــن عــصابــات المــتمرديــن، تــراكــمت الأزمــات الإنــسانــية إلــى حــد تــعين مــعه 
عــلى الاتــحاد الأفــريــقي دعــوة الأطــراف المــعنية فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى "إلــى الامــتثال 
الــكامــل لــلقانــون الإنــسانــي الــدولــي وحــقوق الإنــسان، والامــتناع عــن أي عــمل مــن أعــمال الــعنف 
. وأكـــــد الاتـــــحاد الأفـــــريـــــقي تـــــصميمه عـــــلى مـــــحاســـــبة جـــــميع مـــــنتهكي حـــــقوق  9ضـــــد المـــــدنـــــيين"

الإنـسان والـقانـون الإنـسانـي فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى. ومـنذ ديـسمبر 2013، وبسـبب 
الانــهيار الــتام لــلحياة الــتجاريــة وانــعدام الأمــن عــلى نــحو أضــر بــموســم الــزراعــة، ظهــر بــوضــوح 
نـــــقص المـــــواد الـــــغذائـــــية فـــــي جـــــميع أنـــــحاء الـــــبلاد. ونـــــظرا لـــــكون أكـــــثر مـــــن 80٪ مـــــن المـــــبادلات 
الــــتجاريــــة فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى كــــانــــت فــــي أيــــدي المســــلمين، فــــإن الــــتأثــــير الــــفوري 
لعمليات القتل والنزوح الجماعي للمسلمين، قد ظهر في شكل نقص في الإمدادات الغذائية. 
تخـــللت الأشهـــر الســـتة الـــتي قـــضاهـــا مـــيشال جـــوتـــوديـــا رئـــيسا لأفـــريـــقيا الـــوســـطى، أعـــمال قـــتل 
انـــتقامـــية وانـــتقامـــاً مـــضاداً بـــين ثـــوار الـــسيليكا الـــسابـــقين والمـــيليشيات المـــناهـــضة لـــلبالاكـــا. ولـــم 
يـساعـد مـا أمـر بـه جـوتـوديـا مـن حـل مـيليشيات الـسيليكا فـي سـبتمبر 2013، ونـزع سـلاحـها، 

    “Brefing: Who are the anti-Balaka of CAR”?; IRIN Report, 12/02/20148
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دون أي تــرتــيبات جــديــة لحــمايــة رجــال المــيليشيا أو المــجتمعات المســلمة، الــتي صــورتــها وســائــل 
الإعــــلام الــــفرنــــسية بــــخبث كحــــلفاء لــــلسيليكا، فــــي إيــــجاد حــــل لــــلمشاكــــل، بــــل فــــتح الــــباب عــــلى 
مـــصراعـــيه لـــلميلشيا المـــناهـــضة لـــلبالاكـــا لانـــتزاع انـــتقام شـــامـــل ضـــد جـــميع المســـلمين. وبمجـــرد 
فـرض المـليلشيا المـناهـضة لـلبالاكـا سـيطرتـها فـي الـصراع، غـيرت هـدفـها لـضمان عـدم نـجاة أي 
مســــلم فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى – ســــواء أكــــان مــــن الــــشيبة أم الشــــباب، الــــرجــــال أم 
الــنساء. وقــد الــتقطت صــور فــوتــوغــرافــية لمســلمين أحــرقــوا أحــياء فــي مــنازلــهم، وقــطعت أوصــالــهم 
وأكـلت فـي عـربـدة آكـلي لـحوم البشـر، الـذيـن لـم يـسمع عـنهم مـنذ الـعصور الـبدائـية! ولـم يـحقق 
نشــــر بــــعثة الــــدعــــم الــــدولــــية الــــتي تــــقودهــــا أفــــريــــقيا (MISCA) فــــي ديــــسمبر 2013، وتحــــديــــد 
ولايـتها بـتحقيق الاسـتقرار فـي الـبلاد نـتيجة لـتصاعـد مـوجـة مـن أعـمال الـقتل الـطائـفية، الـنتيجة 
المـتوقـعة فحسـب، ولـكن يـبدو أيـضا أنـه لـم يـوقـف تـفكك جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى حـيث يـتدافـع 

الآلاف للوصول إلى مناطق الأمان النسبي داخل البلاد أو خارجها. 
لــقد ظــل الــوضــع الإنــسانــي فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى مــنذ عــام 2012 مــتدهــوراً لــلغايــة، 
إذ تـــشير الـــتقديـــرات إلـــى أن عشـــرات الآلاف لـــقوا حـــتفهم، وأن نـــحو 2.2 مـــليون شـــخص، أي 
نــــصف ســــكان الــــبلاد، فــــي حــــاجــــة إلــــى المــــساعــــدة الإنــــسانــــية. ووفــــقا لمــــكتب تــــنسيق الــــشؤون 
الإنــسانــية، حــتى 31 مــارس عــام 2014، بــلغ عــدد الــنازحــين فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى 
نـــــحو 1.625.000 نـــــسمة مـــــنهم حـــــوالـــــي 200.000 فـــــي بـــــانـــــغي وحـــــدهـــــا. كـــــما بـــــلغ عـــــدد 
الـلاجـئين فـي الـبلدان المـجاورة لجـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى حـوالـي 319.603 (150.000 
فـي الـكامـيرون؛ وفـي تـشاد 90.000؛ وفـي جـمهوريـة الـكونـغو الـديـمقراطـية 64.000؛ وفـي 
. ووفـــقا لـــنفس المـــصدر، تـــم فـــي نـــهايـــة شهـــر مـــارس  10جـــمهوريـــة الـــكونـــغو الـــشعبية 15.000)

إجـــلاء 116.051 شـــخصاً مـــن جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، مـــنهم 92.3832 مـــن تـــشاد 
وبــلدان أخــرى. وتــفيد تــقاريــر بــأن هــناك أشــخاصــاً يــعانــون مــن الــجوع والمــلاريــا والــكولــيرا فــي 
الــعديــد مــن المــخيمات الــتي تــؤوي ضــحايــا هــذه الأزمــة، وبــما أن مــوســم الأمــطار بــات وشــيكاً، 
فـإن مـشاكـل عـدم كـفايـة المـأوى والـتغذيـة لـلاجـئين تـزيـد بـشكل كـبير. ويـكاد نـجاح كـل دعـم مـقدم 
مـن مـكتب تـنسيق الـشؤون الإنـسانـية والـوكـالات الإنـسانـية لـلضحايـا، يـعتمد اعـتمادا كـليا عـلى 
الأمـــوال الـــتي تجـــمع مـــن مـــساهـــمات خـــارجـــية. وقـــد وصـــفت وكـــيلة الأمـــين الـــعام لـــلأمـــم المتحـــدة 
لـــلشؤون الإنـــسانـــية فـــي حـــالات الـــطوارئ، الـــبارونـــة آمـــوس، الـــوضـــع بـــقدر أكـــبر مـــن الاقـــتدار: 
"هـــناك حـــاجـــة مـــاســـة لـــتوفـــير الـــدعـــم المـــالـــي لـــتقديـــم الـــبذور والأدوات حـــتى يـــتمكن الـــناس مـــن 
الـزراعـة، حـتى نـتمكن مـن دعـم إنـجاز الـتمركـز المسـبق للمخـزونـات، ودعـم الـعودة الـطوعـية حـيثما 
أمــــكن، وتحســــين الأوضــــاع فــــي مــــواقــــع الــــنازحــــين. وقــــد طــــلبنا 551 مــــليون دولار، وهــــو مــــبلغ 
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 . 11مــتواضــع بــالــنظر إلــى حجــم الأزمــة. لــكننا لــم نــحصل حــتى الآن ســوى 16٪ مــن الــتمويــل"

ووفـــــقا لـــــلبارونـــــة آمـــــوس، مـــــن بـــــين الأشـــــياء الـــــلازمـــــة الأكـــــثر اســـــتعجالا الـــــخيام والـــــغذاء والـــــدواء 
وخاصة للفئات الأكثر ضعفا من بين النازحين والضحايا الذين لجأوا إلى  البلدان المجاورة. 

ويــــتمثل الــــشاغــــل الأكــــثر إلــــحاحــــا فــــي كــــيفية إجــــلاء 19.000 مســــلم عــــلى وجــــه الســــرعــــة مــــن 
بـــانـــغي، وكـــذلـــك مـــن مـــدن أخـــرى فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، مـــمن تـــحاصـــرهـــم المـــليشيا 
المـسيحية المـناهـضة لـلبالاكـا وتهـدد حـياتـهم. وقـد زادت الـقدرات الـعسكريـة لهـذه المـيليشيا ولـديـها 

الآن الجرأة على مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.  

وتبســـط هـــذه المـــليشيا حـــتى الآن ســـيطرتـــها عـــلى جـــميع الـــطرق الـــرئـــيسية مـــن بـــانـــغي وإلـــىها، 
فـضلا عـن الـعديـد مـن الـبلدات والـقرى فـي جـنوب غـرب الـبلاد. ويـوجـد حـالـيا حـوالـي6000 مـن 
قـــوات حـــفظ الســـلام فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، أي حـــوالـــي نـــصف الـــعدد المـــطلوب، مـــما 
يـــجعل مـــن الـــصعب لـــلغايـــة عـــلى الـــقوات أن تـــوقـــف المـــجازر المســـتمرة فـــي جـــميع أنـــحاء الجـــزء 
الــجنوبــي الــغربــي مــن الــبلاد. وقــال وزريــر الــخارجــية تــوســان كــونــغو داوودو مــتأســفا "إن الــدولــة 
لـيس لـديـها بـالـفعل أي قـدرة عـلى إدارة مجـموعـة  التهـديـدات الـتي تـواجـهها - عـدم وجـود جـيش 
وطنـي، وافتـقار مـن بـقي مـن عنـاصـر الشـرطـة والـدرك إلـى المـعدات والوـسـائـل الأسـاسيـة لمـمارسـة 
واجـباتـهم، فـي حـين أن الإدارة غـائـبة إلـى حـد كـبير". ولـلأسـف، اسـتناداً إلـى جـميع المـؤشـرات، 
لــن تــتمكن الأمــم المتحــدة، حــتى ربــما إلــى مــنتصف أيــلول، 2014 مــن زيــادة عــدد قــوات حــفظ 
الســــلام إلــــى12.000- وهــــو الحــــد الأدنــــى الــــلازم لــــتولــــي المــــسؤولــــية بــــفعالــــية فــــي جــــمهوريــــة 
أفـريـقيا الـوسـطى. فـي الـوقـت نـفسه، صـرح مجـلس الأمـن الـتابـع لـلأمـم المتحـدة، بـموجـب قـراره 
2127/2013 بنشـــر بـــعثة الـــدعـــم الـــدولـــية بـــقيادة أفـــريـــقية فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى 
والـــقوات الـــفرنـــسية المـــوجـــودة بـــالـــفعل فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، لـــلمساعـــدة فـــي حـــمايـــة 
المــدنــيين، وتــحقيق الاســتقرار فــي الــبلاد وإعــادة بســط ســلطة الــدولــة عــلى الأرض وكــذلــك تــهيئة 
الــظروف المــواتــية لــتقديــم المــساعــدة الإنــسانــية. ولــتمويــل هــذه الــجهود، طــلب المجــلس مــن الأمــين 
الــعام إنــشاء صــندوق اســتئمانــي لــبعثة الــدعــم الــدولــية، الــتي يــمكن مــن خــلالــها لــلدول الأعــضاء 

12والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن توفر الدعم. 

سادسا: انتهاكات حقوق الإنسان 
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لــم يــكن لمــواطــني جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى قــط مــنذ أن أصــبحت دولــة ذات ســيادة قــبل 64 
ســـنة، حـــكومـــة تـــكترث بـــحقوق الإنـــسان والحـــريـــات الأســـاســـية. بـــل كـــان غـــياب الـــحقوق المـــدنـــية 
والــسياســية الأســاســية ســمة مشــتركــة بــين جــميع الأنــظمة الــتي تــعاقــبت عــلى حــكم الــبلاد. ومــع 
ذلـك، حـتى وفـقا لمـعايـير جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، فـإن الانـتهاكـات الـفظيعة لـحقوق الإنـسان 
الــتي تجــري فــي الــبلاد مــنذ عــام 2012 كــانــت غــير مســبوقــة. فــفي الــتقريــر الــسنوي لــلمفوض 
الـسامـي لـلأمـم المتحـدة لـحقوق الإنـسان إلـى الجـمعية الـعامـة لـلأمـم المتحـدة عـام 2013، قـال 
المـــفوض الـــسامـــي مـــا يـــلي بـــشأن انـــتهاكـــات حـــقوق الإنـــسان الـــتي ارتـــكبتها مـــيليشيا الـــسيليكا 

السابقة. 
  
"تـشير الـتقاريـر إلـى أن جـنود الـسيليكا الـذيـن شـاركـوا فـي إعـدامـات مـن غـير مـحاكـمة 
لأفـــراد مـــن قـــوات الأمـــن فـــي الـــحكومـــة الـــسابـــقة مـــنذ بـــدايـــة هـــجوم المـــتمرديـــن فـــي يـــنايـــر 
2012، كـــما ورد أن بـــعض أفـــراد الـــسيليكا عـــذبـــوا أو أســـاءوا  مـــعامـــلة مـــدنـــيين  فـــي 
نـــقاط الـــتفتيش ومـــراكـــز الاحـــتجاز غـــير قـــانـــونـــية وأمـــاكـــن أخـــرى وارتـــكبوا أعـــمال عـــنف 

13جنسي شمل الأطفال؛ ونهب الممتلكات العامة والخاصة". 

ومـــع ذلـــك، فـــإن انـــتقام المـــيليشيا المـــناهـــضة لـــبالاكـــا المـــسيحية مـــنذ ســـبتمبر عـــام 2013، الـــذي 
شــمل هجــمات مــنسقة عــلى أحــياء المســلمين، بــما فــي ذلــك قــتل مــدنــيين مســلمين عــلى المــلأ دون 
مـــحاكـــمة وتـــشويـــه أجـــسادهـــم، وإضـــرام الـــنار فـــيهم، مـــثلت فـــظائـــع مـــنقطعة الـــنظير فـــي تـــاريـــخ 
الـصراعـات الحـديـثة. "فـقد قـطعت رؤوس أطـفال (مسـلمين)، ونـحن عـلى عـلم بـأربـع حـالات عـلى 
الأقـــل أكـــل فـــيها الـــقتلة لـــحوم ضـــحايـــاهـــم. وقـــد عـــرضـــت إحـــدى مـــنظمات المـــجتمع المـــدنـــي الـــتي 
14ظـــلت تـــحاول بـــشجاعـــة تـــوثـــيق الانـــتهاكـــات عـــلى الـــهيئة صـــورا بـــشعة لأحـــدى تـــلك الـــحالات".  

فـقد وصـفت مـنظمة الـعفو الـدولـية الـتي أرسـلت الـعديـد مـن المـراقـبين إلـى بـانـغي وإلـى مـخيمات 
الــــلاجــــئين فــــي مــــختلف دول الــــجوار، الــــعنف المــــتواصــــل مــــن قــــبل المــــيليشيا المــــسيحية لمــــناهــــضة 
بـالاكـا عـلى المـدنـيين المسـلمين بـأنـه "مـأسـاة ذات أبـعاد تـاريـخية"، يـمكن أن تـشكل سـابـقة خـطرة 
لــدول أخــرى فــي المــنطقة. "إن المــليشيات المــناهــضة لــلبالاكــا تــشن هجــمات عــنيفة فــي مــحاولــة 
لـــتطهير المســـلمين عـــرقـــيا فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى. والـــنتيجة هـــي نـــزوح المســـلمين عـــلى 
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15نــحو لــم يســبق لــه مــثيل". وقــد غــيرت هــذه الهجــرة الــتركــيبة الــسكانــية فــي جــمهوريــة أفــريــقيا 

الـوسـطى تـغييراً تـامـاً، إذ أصـبح المسـلمون فـي الـشمال والمـسيحيون فـي جـنوب الـبلاد. وتعهـدت 
المــليشيات المــناهــضة لــلبالاكــا لــيس فــقط بــطرد جــميع المســلمين مــن جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى 
ولـــــكن أيـــــضا بـــــمحو أي رمـــــز لـــــلإســـــلام فـــــي الـــــبلاد وبـــــالـــــتالـــــي اســـــتهداف المســـــلمين اســـــتهدافـــــاً 
مــباشــراً، وتــدمــير المــساجــد وخــاصــة فــي بــانــغي، وبــلدات بــودفــاس وكــارنــوت وبــيربــاراتــي، وكــذلــك 
امـبيكي فـي الـجنوب، وبـوسـانـغوا فـي شـمال غـرب الـبلاد. فـقد حـوصـر مـا لا يـقل عـن 19.000 
مــن المســلمين فــي هــذه المــدن. وكــان مــن الــصعب تحــديــد عــدد الــقتلى أو عــدد الــذيــن تــمكنوا مــن 
الــفرار إلــى مــناطــق آمــنة بــأي درجــة مــن الــيقين. "لــقد تــم تــدمــير أكــثر مــن ألــف مسجــد ومــدرســة 

16قرآنية؛ وقتل أكثر من مائة إمام".    

 ومـــــن المـــــفيد أن نـــــلاحـــــظ أن المـــــحكمة الـــــجنائـــــية الـــــدولـــــية قـــــد شـــــرعـــــت فـــــي الـــــتحقيق الـــــتمهيدي 
بــخصوص جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى لتحــديــد إن كــانــت الــفظائــع الــتي ارتــكبت هــناك تــشكل 
جــرائــم حــرب مــحتملة. وأعــربــت الــسيدة فــاتــو بــنسودة، المــدعــية الــعامــة لــلمحكمة الــجنائــية الــدولــية 
عـن أسـفها لأن الـقتال فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى قـد تـفاقـم واصـطبغ بـصبغة طـائـفية عـلى 
نــحو مــتزايــد مــنذ مــارس 2013. وبــناء عــلى ذلــك، فــإن المــحكمة الــجنائــية الــدولــية ســوف تــحقق 
فــي حــوادث، "بــما فــي ذلــك مــئات مــن أعــمال الــقتل والاغــتصاب والاســتعباد الــجنسي، وتــدمــير 
المــــمتلكات والنهــــب والــــتعذيــــب والــــتهجير القســــري وتــــجنيد الأطــــفال واســــتخدامــــهم فــــي الأعــــمال 

العدائية".   

وأضـــافـــت قـــائـــلة: "فـــي كـــثير مـــن الـــحوادث، يظهـــر أن الـــضحايـــا اســـتهدفـــوا عـــمدا عـــلى أســـس 
17ديـــــنية" . وقـــــد قـــــدمـــــت ادعـــــاءات انـــــتهاكـــــات حـــــقوق الإنـــــسان نـــــفسها هـــــيئات مـــــختلفة لـــــحقوق 

الإنـسان، وهـي مـنظمة الـعفو الـدولـية، وهـيومـن رايـتس ووتـش، والمـفوض الـسامـي لـلأمـم المتحـدة 
لـــحقوق الإنـــسان، وكـــذا الـــوكـــالات الإنـــسانـــية الـــعامـــلة فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى. وتجـــدر 
الإشـارة إلـى أن جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى مـن الـدول المـوقـعة عـلى نـظام رومـا الأسـاسـي الـذي 
أنــشئت بــموجــبه المــحكمة الــجنائــية الــدولــية، والمــحكمة لــديــها ولايــة قــضائــية عــلى جــرائــم الإبــادة 
الجــماعــية والجــرائــم ضــد الإنــسانــية وجــرائــم الحــرب الــتي ارتــكبت عــلى أرض جــمهوريــة أفــريــقيا 
الــــوســــطى أو مــــن قــــبل رعــــايــــاهــــا مــــنذ الأول مــــن يــــونــــيو 2002، عــــندمــــا صــــدقــــت عــــلى الــــنظام 

 Amnesty International, Annual Report 2013.15

 Koert Lindijer, the Dutch NRC-Handelsblad daily,  14/3/1416
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الأســـاســـي. وبـــينت المـــدعـــية الـــعامـــة أن هـــذه الـــتحقيقات "لا عـــلاقـــة لـــها بـــالـــحالـــة الـــتي أحـــالـــتها 
ســـــابـــــقا ســـــلطات جـــــمهوريـــــة أفـــــريـــــقيا الـــــوســـــطى إلـــــى المـــــحكمة الـــــجنائـــــية الـــــدولـــــية فـــــي ديـــــسمبر 

 ."2004
  

ويجــري حــالــيا الــتعامــل مــع حــالــة حــقوق الإنــسان فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى عــلى ثــلاثــة 
مســـتويـــات مـــختلفة فـــي الأمـــم المتحـــدة: مجـــلس الأمـــن، ومجـــلس حـــقوق الإنـــسان الـــتابـــع لـــلأمـــم 
المتحــدة، والمــحكمة الــجنائــية الــدولــية. فــوفــقا لــقرار مجــلس الأمــن الــتابــع لــلأمــم المتحــدة 2127 
(2013) الـصادر بـتاريـخ 5 /12/ 2013، أنـشأ الأمـين الـعام لـجنة تـحقيق دولـية مـؤلـفة مـن 
خــبراء فــي كــل مــن الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي وقــانــون حــقوق الإنــسان، مــن أجــل الــتحقيق عــلى 
الـفور فـي تـقاريـر عـن "انـتهاكـات لـلقانـون الـدولـي الإنـسانـي والـقوانـين الـدولـية لـحقوق الإنـسان، 
وانــــتهاكــــات حــــقوق الإنــــسان فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى مــــن قــــبل جــــميع الأطــــراف مــــنذ 
‑. ويــــــتعين عــــــلى الــــــلجنة جــــــمع المــــــعلومــــــات، والمــــــساعــــــدة فــــــي الــــــتعرف عــــــلى  " 1/1/201318
مـــرتـــكبي هـــذه الانـــتهاكـــات والـــتجاوزات، والإشـــارة إلـــى المـــسؤولـــية الـــجنائـــية المـــحتملة والمـــساعـــدة 
عــــلى ضــــمان تــــقديــــم المــــسؤولــــين عــــنها لــــلمساءلــــة. عــــلاوة عــــلى ذلــــك، دعــــا مجــــلس الأمــــن جــــميع 
الأطــراف إلــى الــتعاون الــكامــل مــع الــلجنة. وتــشمل ولايــة الــلجنة الــعمل لــفترة أولــية مــدتــها ســنة 
واحــــدة. ولــــدى الــــلجنة أمــــانــــة وثــــلاثــــة خــــبراء رفــــيعو المســــتوى، بــــرئــــاســــة بــــرنــــارد آشــــو مــــنى مــــن 

جمهورية الكاميرون. 
   .

سابعا: الإجراءات ذات الأولوية والتوصيات 

هـناك الـعديـد مـن المـناطـق فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى الـتي تشهـد أزمـات وتسـتدعـي اتـخاذ 
إجـــراءات عـــاجـــلة جـــدا مـــن المـــجتمع الـــدولـــي، ولـــكن لـــلأســـف، لـــم يتخـــذ مـــنها ســـوى الـــقليل جـــدا. 
ونــتيجة لــذلــك، لا تــزال الأبــعاد الإنــسانــية والأمــنية لــلأزمــات تــشكل مــصدر قــلق شــديــد، بــعد أكــثر 
مـن عـام مـنذ  أول ظـهور لـها... كـما أن الـغياب شـبه الـتام لـلمؤسـسات الـضروريـة لـسير الـعمل 
فــي الــدولــة الحــديــثة - الــجيش الــوطــني والشــرطــة والــقضاء والخــدمــة المــدنــية، الــخ - لــم يــساعــد 

في حل المشاكل.  
وحـالـيا، لـن تـتمكن الـحكومـة الانـتقالـية، بـدون قـوات حـفظ السـلام الـدولـية المـرابـطة فـي الـبلاد، مـن 
الـصمود بـمفردهـا ولـو للحـظة. فـللأسـف، تـرابـط الـقوات بـشكل رئـيسي فـي بـانـغي والمـدن الـقريـبة 
جـــدا مـــن الـــعاصـــمة، مـــما يـــجعل مـــن المســـتحيل تـــقريـــبا فـــرض ســـلطتهما عـــلى المـــليشيات الـــتي 
تــــواصــــل ارتــــكاب انــــتهاكــــات بــــشعة لــــحقوق الإنــــسان. وفــــيما يــــلي المــــجالات ذات الأولــــويــــة الــــتي 

.Secretary-General SG/A/1451 (AFR/2799) 22 January 2014    18
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تــحتاج إلــى مــعالــجة مــن أجــل وضــع حــد لــلانــتهاكــات الخــطيرة لــحقوق الإنــسان فــي جــمهوريــة 
أفريقيا الوسطى: 

  
عــدم كــفايــة قــوات حــفظ الســلام: تــــقدر الأمــــم المتحــــدة الحــــد الأدنــــى لــــعدد الــــقوات 1.

الـلازمـة لـتحقيق الاسـتقرار فـي الـوضـع الأمـني فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى بـحوالـي 
12.000 جــــندي. ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذه الــــقوات لــــن تنتشــــر فــــعلا حــــتى ســــبتمبر. وفــــي 
الــوقــت نــفسه، فــإن قــوات حــفظ الســلام الأفــريــقية (6000 جــندي) والــفرنــسية (2000 
جــــندي) المنتشــــرة غــــير كــــافــــية لحــــمايــــة المــــدنــــيين بــــشكل فــــعال، خــــصوصــــا داخــــل مــــواقــــع 
الـــنازحـــين وحـــولـــها وفـــي الـــبلدات الـــنائـــية حـــيث مـــا زال المســـلمون مـــوجـــوديـــن. وقـــد طـــلب 
مجـــلس الأمـــن مـــن الـــدول الأعـــضاء والمـــنظمات الإقـــليمية المـــساهـــمة بـــقوات فـــي عـــمليات 
حــــفظ الســــلام لــــلأمــــم المتحــــدة فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى – BINUCA (مــــكتب 
الأمـــم المتحـــدة المـــتكامـــل لـــبناء الســـلام فـــي إفـــريـــقيا الـــوســـطى). ونـــظرا لاهـــتمام مـــنظمة 
الـــتعاون الإســـلامـــي بـــوقـــف الإبـــادة الجـــماعـــية ضـــد المســـلمين، ومـــن ثـــم حـــل الأزمـــة فـــي 
جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، يـنبغي تـشجيع الـدول الأعـضاء ودعـمها لـلمساهـمة  بـقوات 
فـــي  BINUCA. وكـــان انـــسحاب الـــقوات الـــتشاديـــة مـــن جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى 
صــــفعة نــــفسية عــــميقة لــــلمجتمعات المســــلمة، الــــتي كــــانــــت تــــرى فــــي الــــقوات الــــتشاديــــة 
الــــحامــــي الــــرئــــيسي لــــها. ولــــتسهيل عــــودة الــــنازحــــين المســــلمين إلــــى جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا 

الوسطى، من المهم أن توفر منظمة التعاون الإسلامي بديلا للقوات التشادية. 
إنــقاذ الــضحايــا المســلمين المــحاصــريــن: وفــــي وقــــت كــــتابــــة هــــذا الــــتقريــــر، كــــانــــت 2.

الـــتقديـــرات تـــشير إلـــى أن أكـــثر مـــن 20.000 مســـلم مـــازالـــوا مـــحاصـــريـــن فـــي بـــانـــغي 
وعـدة مـدن أخـرى فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، نـتيجة لـلهجوم المـتواصـل الـذي تـشنه 
عـليهم المـليشيات المـناهـضة لـلبالاكـا المـغيرة. وقـد ذكـر مـراسـل "نـيويـورك تـايـمز" أنـه "فـي 
بـودا، الـتي كـانـت حـتى وقـت قـريـب أحـد الأمـاكـن الـقليلة الـتي كـان المسـلمون آمـنين فـيها 
نسـبيا فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، ظـل4000 مسـلم مـحاصـريـن لمـدة أسـابـيع دون 
أي خــطة لإنــقاذهــم. وقــد قــتل الــعديــد مــن أولــئك الــذيــن غــامــروا بــالخــروج، ولا يــريــد مــن 
. ويـــنبغي لـــلأمـــانـــة الـــعامـــة لمـــنظمة  19بـــقي مـــنهم ســـوى الـــسماح لـــهم بـــالمـــغادرة بـــأمـــان"

الــتعاون الإســلامــي أن تحشــد الــدول الأعــضاء لاســتخدام كــل نــفوذ دبــلومــاســي مــمكن 
لـــتشكيل الـــحكومـــة المـــؤقـــتة فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، فـــضلا عـــن حـــمايـــة قـــوات 
الاتــحاد الافــريــقي لــحفظ الســلام وقــوات حــفظ الســلام الــفرنــسية لمــن بــقي مــن الــسكان 
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المســــلمين فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى مــــن الــــقتل المــــروع عــــلى أيــــدي المــــليشيات 
المناهضة للبالاكا. 

الـــــصندوق الاســـــتئمانـــــي لـــــقوات حـــــفظ الســـــلام الأفـــــريـــــقية فـــــي أفـــــريـــــقيا 3.
الـوسـطى: نـص قـرار مجـلس الأمـن2127 (2013) الـذي أنـشأ قـوات حـفظ السـلام 
الأفـــريـــقية فـــي أفـــريـــقيا الـــوســـطى، كـــذلـــك عـــلى إنـــشاء صـــندوق اســـتئمانـــي، يـــمكن مـــن 
خــلالــه لــلدول الاعــضاء فــي الأمــم المتحــدة والمــنظمات الــدولــية والإقــليمية أن تــوفــر الــدعــم 
المــــالــــي. ويــــذكــــر أن هــــذه الــــقوات الــــبالــــغ عــــددهــــا 6000 جــــندي هــــي أكــــبر قــــوة لــــحفظ 
الســلام فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى. وقــد يــرغــب مجــلس وزراء الــخارجــية أن يــطلب 
مـــن الـــدول الأعـــضاء بـــمنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي، المـــساهـــمة فـــي هـــذا الـــصندوق. وقـــد 
تعهـدت دول أفـريـقية عـدة بـالمـساهـمة فـي هـذه الـقوات، وهـي نـيجيريـا، بـمبلغ 1.5مـليون 
دولار؛ وجـــنوب أفـــريـــقيا، بـــمبلغ مـــليون دولار؛ وإثـــيوبـــيا وكـــوت ديـــفوار بـــمبلغ 500000 
دولار لــكل مــنهما؛ وغــامــبيا، بــمبلغ 250.000 دولار. وقــد وعــدت الجــزائــر بنشــر قــوات 

ضمن البعثة في بانغي. 
لـجنة التحقيق الـدولـية المـعنية بجـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى: يــنبغي لجــميع 4.

الــــدول الأعــــضاء بــــمنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي أن تــــدعــــم الــــلجنة الــــدولــــية لــــلتحقيق فــــي 
الأحـداث فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى مـنذ يـنايـر 2013، لأنـها تـتيح الـفرصـة لـلبحث 
عــــن الســــبب الجــــذري لمــــعرفــــة كــــيف اســــتحال ســــباق ســــياســــي عــــلى الســــلطة إلــــى قــــتل 
وحـــشي للمســـلمين عـــلى يـــد غـــوغـــاء فـــي بـــلد عـــاش فـــيه المســـلمون والمـــسيحيون مـــعا فـــي 
ســــلام لــــسنوات عــــديــــدة. وســــوف تجــــمع الــــلجنة قــــائــــمة بــــالــــقتلى والمــــشوهــــين والمــــمتلكات 
والـخسائـر الـتجاريـة الـتي دمـرت، الـخ. كـما سـتجري المـحكمة الـجنائـية الـدولـية تـحقيقات 
بهـدف مـلاحـقة أولـئك الـذيـن ارتـكبوا الإبـادة الجـماعـية أو الجـرائـم ضـد الإنـسانـية خـلال 
الأزمــة. ويــذكــر أن الــتطهير الــعرقــي/الــديــني ضــد أي مجــموعــة مــن الــناس يــشكل إبــادة 
جــماعــية. وقــد تــأثــر الآلاف فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى وأقــل مــا يــمكن أن تــقوم بــه 
مــنظمة الــتعاون الإســلامــي لمــساعــدة الــضحايــا هــو تــعريــفهم بــحقوقــهم، وإعــداد قــوائــم 
تــبين خــسائــرهــم اســتعدادا لــلإدلاء بــشهادات أمــام المــحكمة الــجنائــية الــدولــية أو الــلجنة 

المذكورة أعلاه. 
مسـتقبل جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى: يجـري نـقاش خـلف السـتار حـول المسـتقبل 5.

الــــسياســــي لجــــمهوريــــة أفــــريــــقيا الــــوســــطى، يــــكتنفه عــــامــــل الــــتقسيم الــــفعلي لــــلبلاد إلــــى 
قـسمين - المسـلمين فـي الـشمال والمـسيحيين فـي الـجنوب. وهـناك دعـوة قـويـة لـلمصالـحة 
عــــلى أســــاس شــــكل جــــديــــد مــــن أشــــكال الــــحكم؛ وهــــو الابــــتعاد عــــن الــــنموذج الــــوحــــدوي 
لــــلحكومــــة إلــــى نــــموذج آخــــر مــــن شــــأنــــه إعــــطاء الأجــــزاء المــــكونــــة لــــلبلد قــــدرا مــــن الــــحكم 
الــذاتــي: وهــو نــموذج الــفدرالــية أو الــكونــفدرالــية. عــلى أن يــؤدي كــل ذلــك إلــى انــتخابــات 
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فــــــــي فــــــــبرايــــــــر 2015، الــــــــذي حــــــــدده قــــــــرار مجــــــــلس الأمــــــــن الــــــــتابــــــــع لــــــــلأمــــــــم المتحــــــــدة 
2127/2013. ومـع ذلـك، لـن يـتحقق ذلـك إلا إن تـمكنت الـحكومـة المـؤقـتة الـحالـية مـن 
تــــحقيق الحــــد الأدنــــى مــــن الــــقدرة عــــلى الــــعمل مــــن بــــمفردهــــا. ويــــعقتد مــــعظم المســــلمين 
المــتضرريــن مــن الأعــمال الــوحــشية لــلمليشيا المــنهاضــة لــلبالاكــا أنــه مــن المــبكر جــدا بــدء 
الحـديـث عـن إجـراء انـتخابـات خـلال ثـمانـية أشهـر، وذلـك لأن عـملية إعـادة تـوطـين أولـئك 
الـذيـن يـرغـبون فـي الـعودة إلـى الـبلاد لا يـتوقـع أن تـكتمل فـي ذلـك الـوقـت. وسـوف يـكون 
إجـراء الانـتخابـات فـي فـبرايـر 2015 بـمثابـة حـرمـان المسـلمين مـن حـقهم فـي الاقـتراع، 
وبــــالــــتالــــي إعــــطاء مــــصداقــــية لادعــــاء المــــليشيا المــــناهــــضة لــــلبالاكــــا بــــأن كــــل مســــلم فــــي 
جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى هـو "أجـنبي". وقـد يـرغـب مجـلس وزراء الـخارجـية فـي الـنظر 
فـــي تـــاريـــخ فـــبرايـــر 2015 مـــوعـــدا لانـــتخابـــات جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، وإن رأى 
تـخوف الـسكان المسـلمين فـي محـله، فـله أن يـثير هـذه المـسألـة مـع مجـلس الأمـن الـتابـع 

للأمم المتحدة.              
  

ثامناً: دور منظمة التعاون الإسلامي في أزمة جمهورية أفريقيا الوسطى  
 

اقــــترح الأمــــين الــــعام لــــلأمــــم المتحــــدة بــــان كــــي مــــون مــــبادرة مــــن ســــت نــــقاط لــــلتصدي لأكــــبر 
المـــخاطـــر الـــتي يـــواجـــهها شـــعب جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، عـــلى الـــنحو الـــتالـــي: الأمـــن، 
. وتـــشارك الأمـــانـــة الـــعامـــة  20والإنـــسانـــية والمـــالـــية والإدارة الـــداخـــلية والمـــصالـــحة والانـــتخابـــات

لمـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي وبـــعض الـــدول الأعـــضاء فـــي المـــنظمة فـــي نـــقطة أو نـــقطتين مـــن 
نــــقاط هــــذه المــــبادرة الســــت، ســــواء فــــي الــــجهود المــــبذولــــة لــــتقديــــم المــــساعــــدة الإنــــسانــــية إلــــى 
الـــضحايـــا أو حـــمايـــة أرواحـــهم ومـــمتلكاتـــهم. وكـــانـــت تـــشاد والـــكامـــيرون الـــدولـــتين الـــعضويـــن 
الــوحــيدتــين فــي مــنظمة الــتعاون الإســلامــي الــلتين تــساهــمان بــجنود فــي عــملية حــفظ الســلام 
فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى – إلـى أن أعـلنت تـشاد قـرارهـا سـحب قـواتـها مـن هـذا الـبلد 
المــــضطرب. إضــــافــــة إلــــى ذلــــك، يســــتضيف هــــذان الــــبلدان الــــعضوان فــــي المــــنظمة أكــــثر مــــن 
200،000 لاجئ أو عـــــابـــــر إلـــــى بـــــلدان ثـــــالـــــثة. ومـــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن تـــــشاد والـــــكامـــــيرون 
يسـتحقان تـقديـرا كـبيرا لاسـتخدام مـواردهـما الـشحيحة فـي تـقديـم المـساعـدة الإنـسانـية إلـى 
هـــذا الـــعدد مـــن الـــلاجـــئين فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، ولـــكن مـــا لـــم تـــساعـــدهـــما دول 
أعــضاء أخــرى فــي المــنظمة، فــإن قــدراتــهما عــلى مــواصــلة تحــمل هــذا الــعبء ســوف تــتقلص. 
وفـي هـذا الـصدد، يسـتحق قـرار مجـلس المـنظمات الإنـسانـية فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي 
تـــقديـــم المـــساعـــدة الإنـــسانـــية الـــعاجـــلة للمســـلمين الـــنازحـــين فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى، 
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فــضلا عــن المــوجــوديــن مــنهم  فــي مــخيمات الــلاجــئين فــي الــكامــيرون وتــشاد، الــثناء الشــديــد. 
ولـــلأســـف، كـــما ذكـــر الأمـــين الـــعام لمـــنظمة الـــتعاون  الإســـلامـــي"، بســـبب عـــدم وجـــود قـــدرات 
مـــالـــية مـــن الأمـــانـــة الـــعامـــة، جـــهودنـــا فـــي المـــجال الإنـــسانـــي محـــدودة عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد 
‑  . ولاســتكمال الــجهود الــتي تــبذلــها الأمــانــة الــعامــة لــلمنظمة،  21الــحاجــة وزيــادة الــطلبات "
والــدول الأعــضاء، مــن الأهــمية بــمكان إشــراك مــنظمات المــجتمع المــدنــي فــي مــنظمة الــتعاون 
الإسـلامـي. ولـلأسـف، لـم تـكن مـن بـين الـوكـالات الإنـسانـية الـدولـية والمـنظمات غـير الـحكومـية 
الـتي تـربـو عـلى الخـمسين الـتي كـانـت تـعمل فـي بـانـغي، أي واحـدة مـن الـدول الأعـضاء فـي 
مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي. فـــي هـــذا الـــصدد، كـــان تـــدشـــين الأمـــين الـــعام لمجـــلس المـــنظمات 
الإنـسانـية فـي مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي تـطورا لـقي الـترحـيب. ومـن شـأن حـصول مـنظمات 
المـجتمع المـدنـي - الـتي شـكلت مجـلساً لـلعمل تـحت مـظلة مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي - عـلى 
الـــــصفة الاســـــتشاريـــــة لـــــدى مـــــنظمة الـــــتعاون الإســـــلامـــــي أن يـــــمكنها مـــــن الـــــعمل عـــــلى جـــــمع 
الأمــــوال لــــدعــــم الأنشــــطة الإنــــسانــــية فــــي دول مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي الــــتي تــــعانــــي مــــن 

أزمات.  

وتـعد الـجوانـب المـالـية والإنـسانـية لـلأزمـة فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى، والـتي بـدونـها لـن 
يـكون الـطريـق إلـى الـحياة الـطبيعية فـي الـبلاد سـالـكا، وظـيفة تـقوم بـها الـصناديـق أسـاسـا. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن المـــصالـــحة والانـــتخابـــات، والـــتي تـــأتـــي ضـــمن المـــراحـــل الـــنهائـــية فـــي الـــجهود 
المــبذولــة لــتحقيق الاســتقرار الــسياســي، تــتسم بــقدر أكــبر مــن الــتعقيد. فــهناك حــاجــة لإجــراء 
مــشاورات أوســع مــع مــمثلي المــجتمعات المســلمة المحــلية المــتضررة قــبل اتــخاذ مــوقــف بــشأن 
هــذه المــرحــلة مــن الــبرنــامــج الانــتقالــي. ويــذكــر أن الــتكلفة المــالــية والآثــار الــجغرافــية الــسياســية 
المــــترتــــبة عــــلى مــــشاركــــة مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي فــــي كــــل مــــراحــــل مــــبادرة الــــنقاط الســــت 
المــذكــورة آنــفاً، لحــل الأزمــات فــي جــمهوريــة افــريــقيا الــوســطى، مــرتــفعة. إلا أنــه مــن الــواضــح 
أن مــــــنظمة الــــــتعاون الإســــــلامــــــي لا يــــــنظر إلــــــيها عــــــلى أنــــــها تــــــقوم بــــــدور رئــــــيسي فــــــي أزمــــــة 
جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى. ومــع ذلــك، ومــن أجــل المــصلحة الــسياســية، يســتحسن أن تــكون 
مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي عـــلى اتـــصال وثـــيق جـــدا مـــع الاتـــحاد الأفـــريـــقي فـــي أي تـــدخـــل 
تـعتزم الـقيام بـه فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى. فـفي الـوقـت الـذي تـدافـع المـنظمة عـن حـقوق 
المســـلمين الأبـــريـــاء، وكـــثير مـــنهم حـــرم بـــوحـــشية مـــن حـــياتـــه وســـبل عـــيشه، يـــجب عـــليها أيـــضا 
تــجنب الــتعرض لــلوصــف بــأنــها تــبرر الأعــمال الإجــرامــية الــتي قــام بــها الــجنود المــارقــون مــن 

السيليكا وإن كانوا مسلمين.  
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لــــيس هــــناك شــــك فــــي أن المســــلمين كــــانــــوا أكــــبر ضــــحايــــا انــــتهاكــــات حــــقوق الإنــــسان الــــتي 
حـدثـت فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى مـنذ يـنايـر 2013، ولـذلـك يـتعين عـلى مـنظمة الـتعاون 
الإسـلامـي أن تحـرص عـلى تـحقيق الـعدالـة فـي الـتحقيقات الـتي سـوف تـتبع ذلـك. وإلا فـإن 
مـــا حـــدث فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى يـــمكن أن يســـبب ســـابـــقة لـــلاعـــتداء عـــلى حـــقوق 
الإنـــسان الأســـاســـية للمســـلمين فـــي الـــبلدان الـــتي يـــشكلون فـــيها أقـــلية، كـــما هـــو الـــحال فـــي 
مـــعظم بـــلدان وســـط أفـــريـــقيا وشـــرقـــها وجـــنوبـــها. فـــي الـــواقـــع، إن لـــم يـــتم وأد ذلـــك فـــي مهـــده، 
فــإنــه يــمكن أن يــشجع الإســلامــوفــوبــيا فــي الــبلدان الــتي عــاش فــيها المســلمون والمــسيحيون 
فـي سـلام لـعدة عـقود. لـذلـك، لا يـنبغي أن يـنظر إلـى المـأسـاة فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى 
مـــــن مـــــنظور جـــــمهوريـــــة أفـــــريـــــقيا الـــــوســـــطى وحـــــدهـــــا، ولـــــكن لمجـــــمل مـــــا تـــــمثله فـــــي الـــــحاضـــــر 

والمستقبل.  
 لابـد مـن مـساعـدة المسـلمين المـتضرريـن مـن الأزمـة فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى فـي تجـميع 
سـجلات توـثـق الـخسائـر البشـريـة والمـاديـة التـي تـكبدوهـا، وذلـك مـن أجـل الـسعي إلـى الـحصوص 
عـلى تـعويـض عـنها فـي المسـتقبل، وكـذا رفـع دعـوى أمـام المـحكمة الـجنائـية الـدولـية ولـجنة الأمـم 
المتحـــــدة لـــــلتحقيق بـــــشأن جـــــمهوريـــــة أفـــــريـــــقيا الـــــوســـــطى، ولـــــدى المـــــقرر الـــــخاص لمجـــــلس حـــــقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
ويـنبغي دعـم كـبار أئـمة بـانـغي، عـمر كـوبـين لايـامـا، ونـظيره المـسيحي، الـقس ديـودون نـزابـالايـنا، 

وتشجيعهما في جهودهما الرامية إلى تحقيق المصالحة.  
ويـــجب عـــلى المـــنظمة أن تـــتأكـــد مـــن إنـــزال أشـــد الـــعقاب بـــمقترفـــي جـــميع الانـــتهاكـــات الـــجسيمة 
لــحقوق الإنــسان الــتي تــم ارتــكابــها فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى، بــغض الــنظر عــن انــتماء 

مقترفيها، وذلك لردع مثل هذه الانتهاكات.  
وتـــدعـــو الـــهيئة الأمـــانـــة الـــعامـــة لـــلمنظمة والـــدول الأعـــضاء إلـــى الـــتعاون مـــع الاتـــحاد الأفـــريـــقي، 
وإلـى إشـراك فـرنـسا عـلى أسـاسـا ثـنائـي بسـبب تـأثـيرهـا فـي أفـريـقيا الـوسـطى، وكـذا مـع الأمـين 
الـــعام لـــلأمـــم المتحـــدة ومجـــلس حـــقوق الإنـــسان، وذلـــك مـــن أجـــل إيـــجاد تـــسويـــة عـــاجـــلة ومـــقبولـــة 

للأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى.  
اعـتمدت الـهيئة هـذا الـتقريـر والـوثـيقة المـرفـقة بـه فـي دورتـها الـعاجـية الـخامـسة الـتي عـقدت فـي 
مـــقر المـــنظمة بجـــدة مـــن 1 إلـــى 5 يـــونـــيو 2014. وتـــحث الـــهيئة مجـــلس وزراء الـــخارجـــية عـــلى 
اعتـماد وإقرـار هذـا التـقريرـ، بمـا فـي ذلـك الـطلب بـالـسماح للـهيئة بـالاستـمرار فـي رصدـ أوضـاع 
حـقوق الإنـسان فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى بـالـنيابـة عـن المـنظمة. وبـالـفعل، ومـن لـكي يـكون 
مجــلس وزراء الــخارجــية مــحيطا بــصورة كــامــلة بــأبــعاد حــقوق الإنــسان فــي جــمهوريــة أفــريــقيا 
الــوســطى، يــنبغي لــلهيئة الــدائــمة لــحقوق الإنــسان مــواصــلة رصــد تــنفيذ مــبادرة لــلأمــم المتحــدة 
ذات الـنقاط السـت، والـتحقيقات الـتي تـقوم بـها المـحكمة الـجنائـية الـدولـية والـلجنة الـدولـية لـلأمـم 
المتحــدة بــشأن جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى وتــقديــم تــقاريــر فــي هــذا الــصدد، فــضلا عــن الــتأكــد 
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مــــن حــــمايــــة مــــصالــــح الــــضحايــــا المســــلمين المــــتضرريــــن فــــي مجــــلس حــــقوق الإنــــسان فــــي الأمــــم 
المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.  
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مرفق إضافي 
للتقرير الخاص بوضع حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

اعــتمد تــقريــر الــهيئة الــدائــمة المســتقلة لــحقوق الإنــسان الــذي صــدر عــن وضــع حــقوق الإنــسان 
فـــي جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا الـــوســـطى بـــعد ديـــسمبر 2013 عـــلى ســـلسلة مـــن الـــتقاريـــر حـــول هـــذا 
المــوضــوع أصــدرتــها عــدد مــن مــنظمات دولــية غــير الــحكومــية مــعنية بــحقوق الإنــسان، وعــدد مــن 
الــــوكــــالات الإنــــسانــــية، فــــضلا عــــن تحــــليل الــــهيئة لهــــذه الــــتقاريــــر والــــتوصــــيات المــــقدمــــة فــــي هــــذا 
الـصدد. ويـشكل هـذا المـرفـق الإضـافـي تـكملة لـلتقريـر، تـعتمد عـلى تـقريـر الـزيـارة المـيدانـية لـلهيئة 
إلـى جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى فـي الـفترة مـن 16 إلـى 21 مـايـو 2014 بـصفتي عـضوا فـي 

وفد المنظمة الذي أرسل إلى هناك لتقييم الحاجيات الإنسانية لضحايا الأزمة.  

وبـــاعـــتباره تـــكملة لـــلتقريـــر الـــرئـــيسي، يـــحاول هـــذا المـــرفـــق الإضـــافـــي اســـتكشاف المـــجالات الـــتي 
أغفلها التقرير أو التي لم يتطرق لها بالتفصيل، وهي كما يلي: 

الحق فـي الـحياة: ويـعد هـذا الـحق مـن أهـم حـقوق الإنـسان الأسـاسـية. فـبعد 1)
خــمسة أشهــر مــن انــدلاع الأزمــة الــطائــفية فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى، لا 
يــــزال المســــلمون يـُـــقَتَّلون فــــي الــــعاصــــمة بــــانــــغي. وقــــد فــــر أكــــثر مــــن 90% مــــن 
المســــــلمين مــــــن الــــــبلاد، وهــــــو يــــــعيشون فــــــي أوضــــــاع مــــــأســــــاويــــــة فــــــي مــــــخيمات 
الـــنازحـــين أو فـــي مـــخيمات الـــلاجـــئين خـــاصـــة فـــي الـــكامـــيرون وتـــشاد. كـــما أن 
هـــــــناك آلاف الـــــــنازحـــــــين المـــــــسيحيين لـــــــكنهم لا يـــــــتعرضـــــــون لـــــــلتقتيل عـــــــلى غـــــــرار 
مــواطــنيهم المســلمين. والــيوم، لــم يــتبق فــي بــانــغي ســوى حــوالــي 1000 مســلم 
مـن أصـل 250 ألـف مسـلم كـانـوا يـقطنون المـديـنة قـبل تفجـر هـذه الأزمـة، وهـم 
مـحاصـرون فـي حـي الـكيلومـتر 5. وكـل مـحاولـة للخـروج مـن هـذا الـحي نـتيجتها 
الــــقتل عــــلى أيــــدي مــــيليشيات الأنــــتي بــــالاكــــا المــــسيحية الــــتي تــــحيط بــــالمــــنطقة. 
وخــــلال فــــترة زيــــارتــــنا، تــــعرض المســــلمون الــــذيــــن غــــامــــروا بــــمغادرة هــــي المــــنطقة 
لـــلقتل، بـــمن فـــيهم أحـــد الأشـــخاص الـــذيـــن أخـــرجـــوا مـــن ســـيارة أجـــرة وتـــم ذبـــحه 
أمـــام أعـــين بـــعض أعـــضاء وفـــدنـــا. وأكـــثر مـــا يـــبعث عـــلى الحـــزن أنـــه بـــالـــرغـــم مـــن 
وجــــــود قــــــوات الاتــــــحاد الأفــــــريــــــقي والــــــقوات عــــــملية ســــــنغاري الــــــفرنــــــسية، إلا أن 
مــيليشيات الأنــتي بــالاكــا المــسيحية لاتــزال تــمارس الــتقتيل بحــريــة. وفــي الــفندق 
الــذي كــنا نــقيم فــيه، وهــو الــفندق الــوحــيد الآمــن فــي بــانــغي، كــان يــقيم خــمسة 
مســـــلمين مـــــنذ ديـــــسمبر 2013 ويـــــدفـــــعون حـــــوالـــــي 300 دولار أمـــــريـــــكي فـــــي 
الـيوم، لـكنهم لا يسـتطيعون الخـروج عـن نـطاق الـفندق خـوفـا مـن قـتلهم. أحـدهـم 
اضــــطر لــــتغيير اســــمه مــــن أبــــوبــــكر إلــــى الاســــم المــــسيحي ألان لــــحفظ حــــياتــــه. 
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ولــلأســف فــإن عــلامــة الــصلاة عــلى جبهــته تــكشف هــويــته. وتــرى الــهيئة أن عــلى 
مـــنظمة الـــتعاون الإســـلامـــي أن تـــصدر نـــداء اســـتغاثـــة لإنـــقاذ هـــؤلاء الأشـــخاص 
مـــــن وضـــــعهم المـــــأســـــاوي. واكـــــتشفنا أن هـــــناك مجـــــموعـــــة أخـــــرى مـــــن المســـــلمين 
يــتعرضــون لــلإبــادة فــي صــمت عــلى أيــدي مــيليشيا الأنــتي بــالاكــا دون أن يــنتبه 
لــــــــــــهم المــــــــــــجتمع الــــــــــــدولــــــــــــي. ويــــــــــــتعلق الأمــــــــــــر بــــــــــــالــــــــــــرعــــــــــــاة الــــــــــــرحــــــــــــل مــــــــــــن إثــــــــــــنية 
"فـــولـــونـــي" (مـــبورورو). فـــوفـــقا لـــلتقاريـــر الـــتي تـــصلنا مـــن المســـلمين المـــتبقين فـــي 
بـانـغي وأولـئك الـذيـن يـعيشون فـي مـخيمات الـلاجـئين فـي الـكامـيرون، قـتل مـئات 
مــن هــؤلاء الــرعــاة الــرحــل وســلبت قــطعانــهم عــلى أيــدي مــيليشيا الأنــتي بــالاكــا. 
وقــــد صــــادفــــت الــــهيئة أحــــد هــــؤلاء الــــرحــــل فــــي مــــخيم لــــلاجــــئين فــــي الــــكامــــيرون 
فـأخـبرهـا بـأنـه فـقد أكـثر مـن 200 بـقرة. والمحـزن أنـه مـن الـصعوبـة بـمكان تـقييم 
عــدد المســلمين الــذيــن قــتلوا مــنذ ديــسمبر 2013، لأنــه لــم تــتمكن أي وكــالــة مــن 

دخول أغلب المحافظات خارج بانغي التب تشهد أعمالا وحشية مماثلة.  

حـريـة الـديـن: إن آلاف المســلمين الــذيــن قــتلوا فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى 2)
إنـما قـتلوا لـكونـهم مسـلمين. وفـي بـعض الـحالات، يـتم الـتمثيل بـجثث الـقتلى ولا 
يـــسمح بـــدفـــنها وفـــقا لـــلتعالـــيم الإســـلامـــية. كـــان عـــدد المـــساجـــد فـــي بـــانـــغي قـــبل 
الأزمـــــة يـــــقدر ب 36 مسجـــــدا لـــــم يـــــتبق مـــــنها الـــــيوم إلا وثـــــلاثـــــة مـــــساجـــــد، فـــــيما 
تـحولـت الأراضـي الـتي كـانـت فـيها هـذه المـساجـد إلـى فـضاء يـلعب الأطـفال فـيه 
كــــرة الــــقدم! ولــــقد أثــــار المــــجتمع المســــلم فــــي بــــانــــغي مــــعنا هــــذه مــــسألــــة وضــــع 
مـــــساجـــــدهـــــم ودورهـــــم الـــــتي تـــــعرضـــــت للهـــــدم. وهـــــم يـــــحتاجـــــون إلـــــى الـــــتزام مـــــن 
الـحكومـة المـؤقـتة بـمساعـدتـهم لإعـادة بـناء بـيوتـهم وبـناء المـساجـد فـي نـفس الـقطع 
الأرضـــية الـــتي كـــانـــت عـــليها. وفـــي هـــذا الـــصدد، مـــن المـــهم جـــدا تـــسجيل جـــميع 
مــــناطــــق الــــعبادة الــــتي تــــم تــــدمــــيرهــــا فــــي أقــــرب وقــــت مــــمكن. إن حــــريــــة الــــعبادة 
أســـــاســـــية لأي مـــــحاولـــــة لـــــتضميد الجـــــراح الـــــتي ســـــببتها الأزمـــــة، ويـــــتعين عـــــلى 
الـــحكومـــة المـــؤقـــتة أن تـــكون فـــي المســـتوى وأن تـــقوم بـــواجـــبها. وردا عـــلى ســـؤال 
طــرحــه بــعض المســلمين وبــعض المــسيحيين عــلى الــهيئة عــما إذا كــانــت الــحكومــة 
المـــؤقـــتة تـــبذل مـــا فـــي وســـعها لـــتحقيق المـــصالـــحة الـــتي تـــحتاجـــها الـــبلاد بـــصورة 
عـاجـلة، كـان الـجواب فـي مجـمله بـالسـلب. ولا يـمكن إلا أن يـكون كـذلـك فـي وقـت 
لا يــزال الــناس يــتعرضــون فــيه لــلتقتيل لا لأمــر إلا بســبب مــعتقدهــم. بــعد وهــذه 
الـــزيـــارة، تـــرســـخت لـــدة الـــهيئة قـــناعـــة مـــفادهـــا أن مـــداواة الجـــراح الـــناجـــمة عـــن 
الــــصراعــــات الــــقائــــمة بســــبب الاخــــتلافــــات الــــعرقــــية والإيــــديــــولــــوجــــية والــــسياســــية 
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أصـــعب مـــن مـــداواة الجـــراح الـــناتـــجة عـــن الاخـــتلافـــات فـــي الـــديـــن، والـــتي تـــميل 
إلى أن تكون أكثر انتشارا.  

دور قــوات عــملية ســنغاري الــفرنــسية: إن المـــجتمع المســـلم فـــي جـــمهوريـــة 3)
أفـريـقيا الـوسـطى لا يـثق بـالمـرة فـي قـوات سـنغاري الـفرنـسية فـي الـبلاد. ويظهـر 
هــذا مــن الــشعارات الــكثيرة الــتي تنتشــر فــي جــل مــناطــق بــانــغي مــثل عــبارات 
"فـــرنـــسا عـــدو الإســـلامـــي" و "الـــجنود الـــفرنـــسيون غـــير مـــرحـــب بـــهم هـــنا". تـــمة 
مـــزاعـــم بـــأن الـــقوات الـــفرنـــسية رفـــضت حـــمايـــة الأقـــلية المســـلمة أثـــناء تـــعرضـــهم 
لــلتقتيل فــي بــانــغي، "لأن فــرنــسا لا تــريــد أن يــنظر إلــيها عــلى أنــها مــنحازة فــي 
الــصراع بــين مــيليشيات الــسيليكا والأنــتي بــالاكــا. وقــالــت هــيومــن رايــتس واتــش 
فــي تــقريــرهــا الــذي صــدر فــي 28/1/2014 "إن قــوات ســنغاري الــفرنــسية، 
الــتي تــعمل عــلى نــزع ســلاح الــسيليكا، تــتردد فــي غــالــب الأحــيان فــي الــتدخــل 
لأنـــــها تـــــرى أنـــــه لـــــيس بـــــإمـــــكانـــــها الانـــــحياز لـــــطرف مـــــا، وحـــــتى عـــــندمـــــا يـــــتعرض 
المســــلمون –الــــذي أصــــبحوا عــــزلا الآن- لــــلقتل فــــي الهجــــمات الانــــتقامــــية الــــتي 
تـــشنها أنـــتي بـــالاكـــا". وقـــالـــت مـــفوضـــة الأمـــم المتحـــدة لـــحقوق الإنـــسان، نـــافـــي 
بــــيلاي، بــــدورهــــا فــــي 20/1/2014 "إن فــــرنــــسا تــــركــــت الجــــماعــــات المســــلمة 
عــرضــة للهجــمات بــمبادرتــها نــزع ســلاح مــيليشيا الــسيليكا". والــصعب فــي ظــل 
هـذه الاعـترافـات تـبديـد شـك المـجتمعات المسـلمة فـي جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى 
وغــياب ثــقتها فــي الــفرنــسيين". لــكن فــرنــسا، بــاعــتبارهــا قــوة اســتعماريــة ســابــقا، 
ســـتضل تـــمارس دورا مـــهيمنا فـــي أفـــريـــقيا الـــوســـطى، ســـواء مـــن خـــلال تـــدخـــلها 
المــباشــر فــي إطــار عــملية ســنغاري، أو تــحت مــظلة عــملية حــفظ الســلام الأمــمية 
المـوسـعة المـقررة فـي شهـر سـبتمبر. والـسؤال الـذي يـطرح نـفسه هـو: كـيف يـمكن 
لـفرنـسا، الـتي لا يـعتبرهـا المسـلمون طـرفـا مـحايـدا، أن تـكون وسـيطا فـي الأزمـة 
فــي أفــريــقيا الــوســطى؟ تــرى الــهيئة أن عــلى المــنظمة زيــادة دورهــا فــي الــجهود 
الــدبــلومــاســية لاســتعادة الســلام فــي جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى بــالــتعاون مــع 
فـرنـسا وأدوات الأمـم المتحـدة، بـما فـي ذلـك زيـادة مـشاركـتها فـي عـمليات حـفظ 

السلام الأممية في هذا البلد المضطرب.  

تـحقيقات حـقوق الإنـسان فـي أعـمال الـعنف فـي جـمهوريـة أفـريـقيا 4)
الـــوســـطى: كــــما ذكــــرت الــــهيئة فــــي تــــقريــــرهــــا، أجــــرى مجــــلس الأمــــن الــــدولــــي 
والمـــــحكمة الـــــجنائـــــية الـــــدولـــــية ومجـــــلس حـــــقوق الإنـــــسان الـــــتابـــــع لـــــلأمـــــم المتحـــــدة 
تــحقيقات بــشأن الانــتهاكــات الــجسيمة لــحقوق الإنــسان فــي جــمهوريــة أفــريــقيا 
الــوســطى. وخــلال زيــارة الــهيئة لهــذا الــبلد، تــبيّن أن المــجتمعات المســلمة المــتبقية 
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لـــم تـــكن عـــلى عـــلم بهـــذه الـــتحقيقات، نـــاهـــيك عـــن الاســـتعداد الـــجيد لـــها. وعـــلى 
ســـــبيل المـــــثال، اكـــــتشفت أنـــــه بـــــاســـــتثناء الـــــقتلى الـــــذيـــــن يـــــؤتـــــى بـــــجثامـــــينهم إلـــــى 
المسجــــد لــــلصلاة عــــليهم، لا تــــوجــــد إحــــصاءات دقــــيقة بــــأعــــداد المســــلمين الــــذيــــن 
تـــعرضـــوا لـــلقتل. كـــما أنـــه لا تـــوجـــد ســـجلات دقـــيقة بـــممتلكاتـــهم الـــتي تـــعرضـــت 
للتخـــريـــب والـــتدمـــير، وذلـــك نـــظرا لـــكون مـــعظم المســـلمين قـــد غـــادروا الـــبلاد. ولـــم 
تـتعرض مـئات المـحلات الـتجاريـة المـملوكـة للمسـلمين للنهـب فحسـب، ولـكنها تـمت 
تـــسويـــتها بـــالأرض كـــذلـــك. وكـــان مـــن الـــواضـــح جـــداً أن المـــجتمعات المســـلمة فـــي 
حـــاجـــة إلـــى المـــساعـــدة الـــقانـــونـــية لـــتمكين أفـــرادهـــا مـــن الإدلاء بـــشهاداتـــهم أمـــام 
فــــــرق الــــــتحقيق الــــــعديــــــدة الــــــتي تــــــم إنــــــشاؤهــــــا خــــــصيصا لجــــــمهوريــــــة أفــــــريــــــقيا 
الـــوســـطى، فـــضلا عـــن إعـــداد ســـجلات أكـــثر دقـــة بـــالـــخسائـــر المـــاديـــة والبشـــريـــة. 
وحـتى الآن، يـتم الـتقييد يـدويـا فـي جـميع الـسجلات، ومـن شـأن تـوفـير حـاسـوب 

واحد أو اثنين أن يسهل كثيراً من مهمة التسجيل والتوثيق. 

تعليق عـــملية كـــيمبرلـــي لإصـــدار شـــهادات المـــنشأ: تـــــم تـــــعليق عـــــضويـــــة 5)
جـمهوريـة أفـريـقيا الـوسـطى فـي عـملية كـيمبرلـي لإصـدار شـهادات المـنشأ يـونـيو 
عـام 2013، ومـنذ ذلـك الـحين لـم تـوقـف تـداول المـاس المـنتجَ فـي هـذا الـبلد فـي 
سـوق المـاس الـدولـية مـن الـناحـية الـقانـونـية. وقـد تسـبب هـذا الـتعليق فـي حـرمـان 
الــبلاد مــن حــوالــي %50 مــن عــائــداتــها. وخــلال زيــارتــنا، طــلبت الــحكومــة المــؤقــتة 
مـــــن دول مـــــنظمة الـــــتعاون الإســـــلامـــــي أن تـــــمارس الـــــضغط نـــــيابـــــة عـــــنها لـــــرفـــــع 
الـتعليق. ومـع ذلـك، وعـندمـا نـاقشـت الـهيئة هـذا الـطلب مـع قـادة المـجتمع المسـلم، 
لاحـــــظت أن وجـــــهات نـــــظرهـــــم كـــــانـــــت مـــــتضاربـــــة بـــــشكل واضـــــح مـــــع وجـــــهة نـــــظر 
الـــحكومـــة المـــؤقـــتة. وكـــان المســـلمون يـــسيطرون عـــلى تـــجارة المـــاس قـــبل الـــنزاع، 
ولــكن بــعد المــذبــحة الــتي نــفذهــا مــناهــضو الــبالاكــا، أصــبحت حــقول المــاس الآن 
تــــــحت ســــــيطرة مــــــا يــــــسميه رئــــــيس الــــــوزراء "الــــــعصابــــــات الإجــــــرامــــــية". ويــــــعتقد 
المســلمون أن رفــع الــعقوبــات المــفروضــة عــلى تــصديــر المــاس فــي هــذا الــوقــت لــن 
يـــؤدي إلا إلـــى تـــعزيـــز قـــوة الـــعصابـــات الإجـــرامـــية، وبـــالـــتالـــي سيجـــد المســـلمون 
الـــذيـــن أجـــبروا عـــلى الـــفرار مـــن الـــبلاد صـــعوبـــات أكـــبر فـــي اســـتعادة نـــشاطـــهم 
نــشاطــهم الــسابــق فــي هــذا المــجال عــند عــودتــهم إلــى الــبلاد. ووفــقاً لــذلــك، تــعتقد 
المــجتمعات المســلمة أنــه لــم يــحن الــوقــت بــعد لــرفــع هــذه الــعقوبــات. وتــعتقد الــهيئة 
أن رفـع الـعقوبـات بـشأن عـملية كـيمبرلـي لإصـدار شـهادات المـنشأ لا يـنبغي أن 

ينُاقش بمعزل عن عملية المصالحة الشاملة في البلاد. 
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انــتخابــات فــبرايــر 2015: عـــلى الـــرغـــم مـــن مـــوافـــقة الأمـــم المتحـــدة، بـــموجـــب 6)
قــرار مــن مجــلس الأمــن الــدولــي، عــلى إجــراء الانــتخابــات فــي جــمهوريــة أفــريــقيا 
الـــوســـطى، إلا أن إجـــراء "انـــتخابـــات شـــامـــلة للجـــميع وحـــرة ونـــزيـــهة " فـــي هـــذا 
الــبلد فــي مــوعــد لا يــتجاوز فــبرايــر 2015 أمــر مســتحيل مــن الــناحــية الــعملية. 
ذلــك أنــه، حــتى هــذه اللحــظة، لا يــزال المســلمون يــتعرضــون لــلتقتيل فــي الــبلاد، 
كــــــما أن 50 % تــــــقريــــــبا مــــــن ســــــكان الــــــبلاد هــــــم فــــــي حــــــاجــــــة إلــــــى مــــــساعــــــدات 
إنـسانـية. ويـتفق عـلى هـذا الـرأي جـميع مـمثلي الـوكـالات الإنـسانـية الـعامـلة فـي 
بـــانـــغي تـــقريـــباً. والـــسؤال هـــو كـــيف وصـــل مجـــلس الأمـــن الـــدولـــي الـــتابـــع لـــلأمـــم 
المتحـــــــدة إلـــــــى هـــــــذه الـــــــنتيجة إذا كـــــــان مـــــــمثلو مـــــــختلف وكـــــــالات الأمـــــــم المتحـــــــدة 
الإنـسانـية والإنـمائـية الـعامـلة فـي المـيدان لـهم رأي مـخالـف؟ وعـندمـا تحـدثـت إلـى 
عــــــضو ســــــابــــــق مســــــلم مــــــن الجــــــمعية الــــــوطــــــنية حــــــول مــــــدى اســــــتعداد المســــــلمين 
لـلمشاركـة فـي الانـتخابـات الـعامـة فـي فـبرايـر المـقبل، أجـاب قـائـلا: "عـندمـا يـقاتـل 
الـناس مـن أجـل الـبقاء عـلى قـيد الـحياة، تـكون الانـتخابـات هـي آخـر مـا يـتبادر 
إلــى الــذهــن". وأكــد أن أكــثر مــن 90% مــن المســلمين فــي دائــرتــه الانــتخابــية قــد 
فــروا مــن بــانــغي، بــما فــي ذلــك أفــراد عــائــلته. وأضــاف قــائــلا: "كــل هــذه مــكائــد 
حــبكتها فــرنــسا لــكي تــضمن بــقاء جــمهوريــة أفــريــقيا الــوســطى تــحت ســيطرتــها 
المـُـــــحكمة". وعـــــــليه، فـــــــإنـــــــي أوصـــــــي مجـــــــدداً بـــــــأن تـــــــطرح دول مـــــــنظمة الـــــــتعاون 
الإســلامــي هــذه المــسألــة فــي مجــلس الأمــن بهــدف مــراجــعة قــرار مجــلس الأمــن 
المـذكـور، لـيس فـقط لأنـه يـضر بـمصالـح الآلاف مـن المسـلمين الـذيـن أرغـموا عـلى 
الـــفرار مـــن الـــبلاد، ولـــكن أيـــضاً لأنـــه لا يـــعكس الـــواقـــع الاجـــتماعـــي والـــسياســـي 

على الأرض. 

وأخيـرا، فقـد شـكلت بـعد زيـارة الـهيئة لجمـهوريـة أفرـيقـيا الوـسـطى قنـاعـة مفـادهـا 
أن عــــملية المــــصالــــحة فــــي الــــبلاد تــــتطلب نــــفسا طــــويــــلا، وعــــلى مــــنظمة الــــتعاون 

الإسلامي أن ترسم استراتيجية ملائمة على هذا الأساس.   

 ---
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